
فتـــاة تحـــاول اســـتعادة حياتهـــا في جنـــوب
الســــــودان: “قبــــــل الاختطــــــاف كــــــان لي

أصدقاء”
, أغسطس  | كتبه صامويل أوكيرور

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يـل، قـامت مجموعـة مسـلحة مناهضـة للحكومـة في في إحـدى الليـالي الحالكـة مـن شهـر نيسـان/ أبر
الســودان باختطــاف شقيقتين تبلغــان مــن العمــر  و ســنة، إحــداهما تــدعى باتريشيــا، أثنــاء
يـر جنـوب السـودان ضـد نومهمـا. وقـد جـرت هـذه العمليـة خلال هجـوم شنتـه الحركـة الوطنيـة لتحر

ية الكونغو الديمقراطية. شعبها في مقاطعة يامبيو، بالقرب من الحدود مع جمهور

في الأسر، أجُـــبرت باتريشيـــا علـــى نقـــل وطهـــي الطعـــام لأفـــراد هـــذه المجموعـــة. وفي بعـــض الأحيـــان،
اضطـرت إلى التجسـس علـى الجيـش علـى الرغـم مـن أن ذلـك لم يكـن نشاطهـا الـرئيسي. كمـا أرغمهـا
بعض خاطفيها على ممارسة العلاقات الحميمة معهم. وتقول باتريشيا، البالغة من العمر  سنة
اليوم، وهي جالسة تحت شجرة مانجو في منزل والديها: “عندما وصلنا إلى القاعدة الخاصة بهذه
المجموعة، وقع تعييني زوجة لأحد المقاتلين. لقد كان يكبرني بسنوات عديدة، حيث كان عمره يناهز
 سنة. وعندما رفضت تعرضت للضرب لكنني قاومت لمدة أسبوعين. وفي إحدى الليالي جاء هذا
الرجل وأمسك بي، حاولت التصدي له وواجهته، لكنه كان أقوى مني. حاولت أن أثير ضجة، لجذب
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الانتباه، لكن لم يأت أحد لمساعدتي”.

بحسب المنظمة غير الحكومية “تشايلد سولدجرز إنترناشيونال”، زاد عدد
هؤلاء الأطفال بنسبة  بالمئة منذ سنة ، أي ما يعادل  ألف

قاصر

لقد ظلت شقيقتها جالسة إلى جانبها بلا حول ولا قوة بينما كانوا يغتصبون باتريشيا. وبعد ذلك،
تكررت الانتهاكات بشكل شبه يومي. في السابع من شهر شباط/ فبراير ، كانت نهاية عذاب
باتريشيا على يد المتمردين، حيث أطُلق سراحها في يامبيو، كجزء من اتفاق بين حكومة جوبا، عاصمة

جنوب السودان، والمتمردين. وعندما عادت إلى المنزل، اكتشفت أنها حامل في الشهر الرابع.

إن عــدد الأطفــال الذيــن أجُــبروا علــى المشاركــة في النزاعــات في جميــع أنحــاء العــالم في ازديــاد مســتمر.
وحســب المنظمــة غــير الحكوميــة “تشايلــد سولــدجرز إنترناشيونــال”، زاد عــدد هــؤلاء الأطفــال بنســبة
 بالمئــة منــذ ســنة ، أي مــا يعــادل  ألــف قــاصر. وباعتبارهــا مــن الأطفــال الجنــود، كــان
لباتريشيــا الحــق في تلقــي الــدعم النفسي والبــدني والمــادي مــن وكــالات حمايــة الطفــل التابعــة للأمــم
كثر من سنة ونصف على إطلاق سراحها، ما زالت تكافح من أجل التغلب المتحدة. لكن بعد مرور أ
علـى صدمـة مـا حـدث لهـا وإيجـاد وظيفـة تسـمح لهـا بالبقـاء علـى قيـد الحيـاة مـع طفلهـا البـالغ مـن

العمر سنة واحدة.

يات الماضي عالقة بذاكرتي” “لا تزال ذكر

تقول باتريشيا: “لازلت أعاني من ذكريات الماضي. هناك أوقات أشعر فيها بالضيق والإحباط الشديد
لدرجة أنني أعزل نفسي عن الآخرين. لقد كانت والدتي تحاول مساعدتي، تنصحني أن أنسى الماضي

وأن أتقدم. إنه أمر صعب. أحتاج إلى علاج لأفعل ذلك”.

منذ شهر شباط/ فبراير من السنة الماضية، أطُلق سراح ما يقارب  فتاة
و ولد في يامبيو بفضل عمل اللجنة الوطنية لنزع السلاح والتسريح
وإعادة الدمج بالشراكة مع بعثات الأمم المتحدة واليونيسيف في جنوب

السودان

وفقا لتقرير نشرته اليونيسف في شهر آذار/ مارس، تشير التقديرات إلى أنه منذ بدء القتال في جنوب
كــثر مــن  ألــف قــاصر مــن قبــل القــوات الســودان في كــانون الأول/ ديســمبر ، تــم تجنيــد أ
والجماعات المسلحة. وقد يضطر هؤلاء الأطفال إلى القتال أو الطهي أو تحمل عبء يفوق قدراتهم
أو القيـام بعلاقـات أو التجسـس. وهـؤلاء الفتيـات يعـانين مـن العنـف الجنسي، مـع العلـم أن تجنيـد
أشخاص تقل أعمارهم عن  سنة يعد جريمة حرب. لكن على الرغم من الحملات الدولية لإنهاء



الإفلات من العقاب، إلا أنه يتم التحقيق في عدد قليل من جرائم الحرب.

منـذ شهـر شبـاط/ فبرايـر مـن السـنة الماضيـة، أطُلـق سراح مـا يقـارب  فتـاة و ولـد في يـامبيو
بفضل عمل اللجنة الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالشراكة مع بعثات الأمم المتحدة

كثر من ثلاثة آلاف قاصر في بقية أنحاء البلاد. واليونيسيف في جنوب السودان. كما أطُلق سراح أ

تحصّلت باتريشيا بعد إطلاق سراحها، مثل غيرها من الفتيات المقاتلات، على حزمة تتضمن ملابس
وأدوات منزليــة وأحذيــة وغــذاء يكفيهــا لمــدة ثلاثــة أشهــر إلى جــانب العديــد مــن الإمــدادات الأساســية
الأخرى. كما تلقت باتريشيا دعما من قبل موظفي منظمة أطباء بلا حدود وقد عيّنت لها المنظمة
أخصائي اجتماعي. ومن المأمول أن تبدأ باتريشيا حياة جديدة بفضل دعم المنظمة ومساندة عائلتها

لها.

أوردت سراييفا أنه “مع مرور الوقت، سوف تزيد جلسات الدعم النفسي مع
باتريشيا مستخدمين الأدوات اللازمة لمعالجة ما حدث، لتشفى وتستطيع

المضي قدما نحو حياة جديدة طبيعية”

من جهتها، أفادت فانيسا سراييفا، كبيرة مستشاري منظمة الرؤية العالمية (وورلد فيجن) في جنوب
السودان بأن “باتريشيا تتحدث مع والدتها حول التجربة التي خاضتها في الماضي وتعد الأم واحدة
مــن أفضــل دوائــر الــدعم النفسي الاجتمــاعي للفتــاة”. وتــابعت سراييفــا قائلــة “تســتجيب باتريشيــا
للعلاج النفسي وقـد تحسـنت علاقتهـا مـع شقيقتهـا، الأمـر الـذي يمثّـل مـؤشرا جيّـدا علـى اسـتقرارها

النفسي”.

يــد جلســات الــدعم النفسي مــع في شــأن ذي صــلة، أوردت سراييفــا أنــه “مــع مــرور الــوقت، ســوف تز
باتريشيـا مسـتخدمين الأدوات اللازمـة لمعالجـة مـا حـدث، لتشفـى وتسـتطيع المـضي قـدما نحـو حيـاة
جديدة طبيعية”. وأضافت سراييفا أن “دعم المجتمع يلعب دورا بالغ الأهمية، خاصة عندما يتعلق

الأمر بمساعدة الأطفال على إعادة الاندماج ليس في المجتمعات فحسب وإنما في أسرهم أيضا”.

يتلقى ما لا يقل عن  طفلاً من الذين تم تجنيدهم سابقا في يامبيو الدعم النفسي والاجتماعي
كمل مئتا طفل من بين هؤلاء ومعاملة خاصة من قبل منظمة “وورلد فيجن”. بالإضافة إلى ذلك، أ
يـة صـغيرة، يـن دعمًـا ماليـا لفتـح أعمـال تجار الأطفـال عمليـة التـدريب المهـني، كمـا تلقـى  طفلا آخر
وقــد تحصــل حــوالي ســتون طفلا علــى مــوارد لتطــوير الأنشطــة الزراعيــة. وبنــاء عليــه، تعمــل منظمــة
“وورلد فيجن” على الحصول على المزيد من الأموال من قبل المملكة المتحدة لتتمكن من الإنفاق

على حماية الأطفال في حالات الأزمات.

أفاد جان ليبي، رئيس قسم حماية الطفل في اليونيسيف في جنوب السودان،
بأن الخوف من الوصمات الاجتماعية يمنع الفتيات والنساء أحيانًا من تلقي



كل الدعم الذي يحتجنه

كد لوسيانو داميان كانشيلارا، رئيس برنامج الصحة العقلية في أطباء بلا حدود في يامبيو، في المقابل، أ
أن المنظمة تحتاج إلى المزيد من الدعم المالي. وقد أفاد كانشيلارا بأن “المنظمات تقدم بعض الخدمات
لكنهــا لا تســتطيع فعــل ذلــك في بعــض الحــالات، في الــوقت الــذي مــازال الأطفــال يواجهــون مواقــف

معقدة للغاية”.

الخوف من الوصمات الاجتماعية

أفــاد جــان ليــبي، رئيــس قســم حمايــة الطفــل في اليونيســيف في جنــوب الســودان، بــأن الخــوف مــن
كد ليبي الوصمات الاجتماعية يمنع الفتيات والنساء أحيانًا من تلقي كل الدعم الذي يحتجنه. وقد أ
أن “الفتيات يتلقين اهتماما خاصا كما تُقدم لهن النصائح بناء على نتائج الاختبارات النفسية التي

يخضعن لها”.

في سياق متصل، أورد ليبي أن “الفتيات اللاتي يتركن صفوف القوات والجماعات المسلحة يواجهن
مشاكـل في منـاطق معينـة في البلاد حيـث لا يـرغبن في أن يُعرفّـن في المجتمـع بنـاء علـى هـذه التجربـة.
وعادة ما يعدن بمفردهن إلى المناطق الأصلية التي أتوا منها ولا يقمن بالتعريف عن تجربتهن من

أجل الحصول على المساعدة”.

يبا وفقًا للمبادئ التوجيهية لعمل الأمم المتحدة، ينبغي أن تتلقى الفتيات اللاتي أطُلق سراحهن تدر
مهنيـا “لجميـع أنـواع الوظـائف، بمـا في ذلـك الوظـائف الـتي عـادة مـا تكـون حكـرا علـى الرجـال”. كمـا

ينبغي أن يتم تعزيز هذا الدعم من خلال تخصيص الموارد التي تحسن المستوى التعليمي للفتيات.

المشاكل والصعوبات التي تواجهها باتريشيا لا تنتهي في الواقع عن هذا الحد،
حيث أفادت: “لا أحد يدعمني، حيث أن أبواي فقيران ولا يستطيعان

مساعدتي أنا وطفلي بشكل كاف”

في المقابل، لا تعتقد باتريشيا أنها تلقت الدعم الكافي حتى تستطيع التكيف مع الحياة خاصة وأنها
عـادت إلى منزلهـا مـع طفـل”. وقـد صرحّـت باتريشيـا قائلـة: “أشعـر بالإحبـاط، أجـد صـعوبة في رعايـة
نفسي والطفــل. ينبغــي أن أعمــل في عــدة وظــائف مؤقتــة لأعيــل نفسي. لقــد عملــت في إحــدى المــزا

حتى أستطيع أن أوفر المال لشراء الطعام والملابس ودفع تكاليف العلاج الطبي”.

لكن المشاكل والصعوبات التي تواجهها باتريشيا لا تنتهي في الواقع عن هذا الحد، حيث أفادت: “لا
أحد يدعمني، حيث أن أبواي فقيران ولا يستطيعان مساعدتي أنا وطفلي بشكل كاف. أنا أحتاج إلى

دعم ولكن بمجرد عودتي من الأسر لم يكن أحد يرغب في الاقتراب مني”.



كثر من سنة، إلا أنها اضطرت للانتظار حتى تستطيع على الرغم من عودة باتريشيا من الأسر قبل أ
الاشتراك في دورة تدريب في الخياطة لمدة ستة أشهر، والتي يمكن أن تساعدها في كسب قوتها”. عند
الانتهاء من التدريب، سوف تتحصل باتريشيا على دعم مالي لتفتح مشروعها الخاص. حيال هذا
الشأن، قالت باتريشيا: “أنا لا أستطيع العودة في المدرسة ولكنني أريد دعم أختي في تعليمها، وهي

سوف تساعد والدينا فيما بعد اللذين لم يذهبا يوما إلى المدرسة”.

المصدر: الدياريو
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